
 صنعاء – يسلك أبناء الطائفة البهائية 
طريقهـــم نحـــو الاختفـــاء النهائـــي من 
الســـاحة اليمنية التي لم تعد تتّسع لهم 
فـــي ظلّ الانحدار الكبير في وضع حقوق 
الســـريع  والانحســـار  باليمن  الإنســـان 
لمســـاحة التســـامح الديني بعـــد صعود 
ظاهرة الإسلام السياسي وتقدم جماعات 
متشـــدّدة مثـــل تنظيم القاعـــدة وجماعة 
الإخوان المســـلمين وجماعة الحوثي إلى 

واجهة المشهد الأمني والسياسي.
وسُلّطت الأضواء مجدّدا على قضية 
البهائيين بمناسبة قيام جماعة الحوثي 
المســـيطرة بقوة الســـلاح على العاصمة 
اليمنية صنعاء وعـــدد من مناطق اليمن 
بنفي عـــدد من أبناء الطائفـــة إلى خارج 

البلاد.
ونشـــأت الطائفـــة البهائيـــة خـــلال 
النصف الثاني من القرن التاســـع عشر. 
ويتبـــع أفرادها تعاليـــم بهاءالله المولود 
فـــي إيران عـــام 1817، لكـــن طهران تحت 
حكـــم النظـــام الدينـــي الذي أرســـاه آية 
الله الخميني ســـنة 1979 تحظر البهائية 

وتعتبر أتباعها ”جواسيس“ لإسرائيل.
ولا يعرف الرقم الدقيق لعدد البهائيين 
في اليمن الذين يعود وجودهم بالبلد إلى 
أقلّ من قرنين، لكن منظمة هيومن رايتس 
ووتـــش نقلت في فبراير 2015 عن ممثلين 
للطائفة البهائية العالمية أن نحو ألف من 
أتباعها يعيشون على الأراضي اليمنية.

من الاضطهاد إلى التهجير

ظـــل مســـلحو جماعة الحوثـــي منذ 
ســـيطرتهم على صنعاء في خريف ســـنة 
2014 يشـــنون بين الحين والآخر حملات 
اعتقـــال لأتبـــاع الطائفـــة البهائيـــة في 
المدينـــة بتهـــم تتصـــل بمعتقداتهم وفق 

منظمات حقوقية دولية.
ومؤخرا أعلن الحوثيون عن إطلاقهم 
ســـراح عدد مـــن البهائيين من ســـجون 
الجماعـــة، لكـــن مصـــادر متعـــدّدة قالت 
إنّ الذيـــن أطلق ســـراحهم وافقـــوا قبل 
خروجهم من الســـجن على مغادرة اليمن 

خلال مدّة زمنية وجيزة.
والمفرج عنهم، حســـب ذات المصادر، 
هم حامد حيدرة زعيـــم الطائفة البهائية 
فـــي اليمن إلى جانب خمســـة آخرين من 
أبنـــاء الطائفـــة وقد غـــادروا البلاد فعلا 
على متن طائرة انطلقت من مطار صنعاء 
الدولي ولم تحـــدد هويتها ولا وجهتها، 
فيما أوضحت مصـــادر أن الأمم المتّحدة 
أشـــرفت على عملية الترحيل بالنّظر إلى 
أنّ حركة الطيران بالأجواء اليمنية مقيّدة 

من قبل التحالف العســـكري 
الـــذي تقوده الســـعودية، 

ويحتـــاج إقلاع طائرات 
إلى  صنعاء  مطار  من 

موافقات خاصّة.
وأكّد 

حسين العزي 
نائب وزير 
الخارجية 

في حكومة 
الحوثيين غير 

المعترف بها 
دوليا، عمليةَ إطلاق 

سراح البهائيين 
دون تحديد عددهم، 

إلاّ أن الجماعة البهائية 
العالمية التي تعلن تمثيلها 
للبهائيين في العالم، قالت 

في بيان إنّ عدد البهائيين المشمولين 
بالإفراج يبلغ ستّة أفراد.

كمـــا أوضحـــت المصـــادر أن إطلاق 
ســـراح هؤلاء البهائيين، جـــاء بعد حملة 

ضغـــوط شـــديدة علـــى الحوثيين من 
قبل هيئـــات حقوقيـــة وأممية، وقد 

لتجنّب  الضغوط  لتلك  استجابوا 
التبعـــات والحـــدّ مـــن الأضرار 
التي لحقـــت بصورة جماعتهم 

على أن يتمّ الأمر في شكل صفقة تتضمّن 
النفي الفوري للمفرج عنهم.

وعبّـــر نشـــطاء يمنيـــون فـــي مجال 
حقوق الإنسان عن خشيتهم من أن تتّسع 
الصفقة مستقبلا لتشمل جميع من تبقّى 
من أبناء الطائفة البهائية في اليمن ليتمّ 
ترحيلهم بشـــكل جماعي وهو الأمر الذي 
لا يمتلكون ترف رفضـــه وممانعته نظرا 
للأوضاع البائســـة التي يعيشونها على 
غرار الغالبية العظمى من ســـكّان البلاد، 
وهي أوضاع يضاعف من وطأتها عليهم 
القمـــع والاضطهاد الممـــارس ضدّهم من 

قبل الحوثيين.
وتعليقـــا علـــى نبـــأ نفـــي البهائيين 
المفـــرج عنهم إلى خارج اليمن، قال معمر 
الإريانـــي وزيـــر الإعـــلام فـــي الحكومة 

اليمنية إنّ قيام الحوثي بترحيل ستة من 
البهائيـــين خارج البـــلاد بينهم حامد بن 
حيدرة زعيم الطائفـــة البهائية في اليمن 
جريمة نفي قســـري، مطالبا بإدانة أممية 

ودولية لهذا الإجراء.
واعتبر ماجـــد فضائل وكيـــل وزارة 
حقوق الإنسان اليمنية ترحيل البهائيين 
مـــن قبـــل ميليشـــيا الحوثي إلـــى خارج 
اليمـــن جريمة لا تقل بشـــاعة عن جريمة 
اختطافهم مـــن منازلهم ومصادرة ونهب 
أموالهـــم وممتلكاتهـــم وإخفائهـــم فـــي 
المعتقـــلات لســـنوات وتعرضهم لأبشـــع 

صنوف التعذيب النفسي والجسدي.
وأضاف ”هذه جريمة ضد الإنســـانية 
وانتهـــاك صـــارخ للقوانـــين والمواثيـــق 
الدوليـــة وفـــي مقدمتهـــا العهـــد الدولي 
والسياســـية  المدنية  بالحقـــوق  الخاص 

والإعلان العالمي لحقوق الإنسان“.
واســـتغرب فضائـــل مـــن الترحيـــب 
الذي ظهـــر من بعض الجهات والمنظمات 
البهائيـــين،  ســـراح  بإطـــلاق  الدوليـــة 
مشيرا إلى أنّ ”ارتكاب الانتهاك بالاعتقال 
يجـــب أن يدان وبكل قـــوة وبالمثل إطلاق 
الســـراح بعـــد ســـنوات مـــن الاعتقـــال 

والتعذيب“.
وأكد المســـؤول الحكومـــي أنه يجب 
على المجتمع الدولي والأمين العام للأمم 
المتحـــدة ومبعوثهـــا الخاص فـــي اليمن 
وكافة المنظمـــات الدولية المعنية بحقوق 
الإنســـان الدفاع عن الأقليات بإدانة هذه 
الســـابقة الخطرة. وتابع ”يجب الضغط 
على ميليشـــيا الحوثي لوقف ممارساتها 
العنصريـــة ضد الأقليـــات الدينية ومنها 
تهجير أبناء الطائفة البهائية والتضييق 

عليهم“.
الـــرأي  قـــادة  لبعـــض  وبالنســـبة 
اليمنيـــين فإنّ إطلاق الحوثيين ســـراح 
عـــدد من البهائيين هـــو عملية تلاعب 
تكتيكي بملف يتعلّق بحقوق الإنسان 
لتحصيل مكاسب سياسية آنية. ويقول 
السياســـي  والكاتـــب  الدبلوماســـي 
اليمني ياســـين ســـعيد نعمان في هذا 
الإطار ”مـــع جائحة كورونـــا التي تهدد 
اليمـــن  أعلن الحوثيـــون موافقتهم على 
دعـــوة الأمين العام لـــلأمم المتحدة بوقف 
العمليات القتالية فحصلوا على نصيبهم 
من الشكر الجماعي الذي أسبغه الأمين 
العام ومبعوثه على الجميع، لكنهم لم 
يلتزموا بشـــيء.. ولتغطيـــة كذبتهم 
بالموافقة علـــى الدعوة رموا بورقة 
إطـــلاق البهائيين من الســـجون، 
وحصلـــوا علـــى شـــكر أممـــي 
أكبر من الأول. وحينما يشـــتد 

الضغـــط عليهـــم ســـيرمون بورقة أخرى 
ليحصلـــوا على شـــكر تنســـى معه الأمم 

المتحدة قضية البهائيين“.

د
ّ

مصدر التشد

لقد واجه البهائيــــون اليمنيون طيلة 
السنوات الست الماضية عمليات تضييق 
وملاحقة من قبــــل جماعة الحوثي بعد أن 
تحوّلت إلى ســــلطة أمــــر واقع في عدد من 

مناطق اليمن.
ومطلــــع العــــام الجــــاري مثــــل أربعة 
وعشرون يمنيا من أتباع الطائفة البهائية 
أمام محكمة في العاصمة اليمنية صنعاء، 
فــــي محاكمة قالــــت المنظمــــات الحقوقية 
الدولية إنّها لا تلبّي أيا من شروط العدالة 
وتمثّــــل مظهرا آخر للتشــــدّد وإنكار حرّية 
المعتقــــد والضمير وانعدام التســــامح في 
مناطــــق ســــيطرة المتمرّديــــن الحوثيــــين 

الموالين لإيران باليمن.
ويُعتبر الموقف المتشــــدّد من البهائيين 
طارئا على الساحة اليمنية، حيث استجدّ 
مع سيطرة الحوثيين على عدد من مناطق 
البلاد من ضمنهــــا العاصمة صنعاء. كما 
يمثّل مظهرا آخر لتبعية هؤلاء السياسية 
والفكريــــة والعقائدية لإيــــران التي تتهم 
أبنــــاء الطائفــــة البهائية بالــــردّة وتحظر 
أي نشــــاط لهم على أراضيها بذريعة أنهم 

عملاء وجواسيس لإسرائيل.
وكان قــــد قبض على تلك المجموعة من 
البهائيين ســــنة 2018 بتهــــم تتعلق بالردة 
والتجســــس. ونقلــــت الجامعــــة البهائية 
العالميــــة عــــن أحــــد الذين خضعــــوا لتلك 
المحاكمــــة قوله إنّ مدعيــــا عاما أوضح له 

أنّه معتقل بسبب معتقده الديني.
كما ســــبق أن اقتحم مسلحو الحوثي 
مبنى مؤسسة ”يمن جود“ التابعة للطائفة 
البهائيــــة بصنعــــاء واعتقلوا العشــــرات 
أثناء مشاركتهم في تظاهرة ثقافية لأتباع 

الطائفة من بينهم نساء وأطفال.
وقالت ممثلة الجامعة البهائية العالمية 
بانــــي دوجــــال ”البهائيــــون المحتجــــزون 
في صنعــــاء أبرياء، والتعذيب الجســــدي 
والنفســــي الــــذي يخضعــــون لــــه مصمم 

لجعلهم يعترفون بجرائم لم يرتكبوها“.
وجاءت المحاكمــــة بعد حوالي عام من 
إعلان منظمات حقوقية عن قيام مســــلحي 
الحوثي باعتقال الناشط البهائي عبدالله 
العلفي المتحدث الرســــمي باســــم الطائفة 
فــــي اليمن واقتيــــاده إلى جهــــة مجهولة، 
بينما أشارت معلومات مسرّبة من صنعاء 
إلــــى وجود عــــدد مــــن البهائيــــين بينهم 
ثماني نســــاء وطفلة، في سجون الحوثي 

بالمدينة بتهم ”الردّة وتعليم الدين البهائي 
بالإضافة إلى التجسّس“.

ووصفــــت لــــين معلــــوف مديرة قســــم 
الأبحــــاث التابــــع لمنظمة العفــــو الدولية 
في منطقة الشــــرق الأوســــط التهــــم التي 
يحاكم وفقها البهائيون في صنعاء بأنّها 
”اتهامــــات ملفقة وإجــــراءات غيــــر عادلة 

لمحاكمة الناس على خلفية ديانتهم“.
وســــبق لبهائيي اليمن أن حذّروا من 
موجــــة تحريض حوثيــــة ضدّهــــم داعين 
الهيئــــات الدوليــــة إلــــى التضامــــن معهم 
الحوثيــــة  الانتهــــاكات  مــــن  وحمايتهــــم 
بحقهــــم. واتهــــم العلفي جماعــــة الحوثي 
ووسائل إعلامها بأنها ”تضرم نار الفتنة 
من جديــــد ضد الطائفــــة البهائية، الأقلية 
المســــالمة التي تتعرض لأبشع أنواع الظلم 
الوحشي“.  والانتهاك  والتعســــف  والقهر 
ولفت إلى أنّ ”إذاعة تابعة للحوثيين شنت 
هجوما ضاريا ضــــد البهائية، مبرّرة ظلم 
البهائيــــين بافتراءات وأكاذيــــب عنوانها 
الحرب الناعمة تغرس الكراهية في نفوس 
الطائشــــين ضد أقليــــة أتباعها لا يحملون 
سلاحا ولا يملكون وسائل إعلام مرئية أو 
مســــموعة أو مقروءة ولا جيشا إلكترونيا 

للدفاع عن أنفسهم“.
وإذ يؤكّد المتحدث باسم البهائيين أنّ 
الحوثيين هم أكثر من ينتهك حقوق أبناء 
طائفته حاليا، فإنّــــه يحرص على التنبيه 
إلى أن القوى الإسلامية السياسية الأخرى 
في اليمن تحاربهــــم من خلال الإعلام. أما 
بخصــــوص حكومــــة هادي المعتــــرف بها 
دوليا فهــــي ”ملتزمــــة بمعاهــــدات دولية 
لحماية الأقليات لكن مشكلتها أنها عاجزة 
عن إحكام الســــيطرة على المناطق التابعة 
لنفوذها وهناك انتشار لتنظيم القاعدة في 
تلك المناطق ما يهدّد البهائيين والتيارات 
المتهمــــة بالكفر والإلحــــاد“، وفق ما صرّح 
به عبدالله العلفي لإحدى وســــائل الإعلام 

الألمانية.

ذرائع واهية

دوليــــة  حقوقيــــة  منظمــــات  تعتبــــر 
للانحدار  انعكاســــا  البهائيين  اضطهــــاد 
المســــتمر فــــي أوضــــاع حقوق الإنســــان 
لســــيطرة  الخاضعة  اليمنيــــة  بالمناطــــق 
الحوثيــــين بمــــا فيها العاصمــــة صنعاء، 
وذلك في ظلّ حالة من الاستفراد والتغوّل 
تفرضهــــا ميليشــــيا المتمرّديــــن الموالــــين 

لإيران.
وأظهر تقرير ســــابق لمنظمة شــــهود 
لحقــــوق الإنســــان أنّ ميليشــــيا الحوثي 
ارتكبــــت خــــلال النصف الأول مــــن العام 

2019 أكثر مــــن 2720 حالة انتهاك لحقوق 
الإنســــان فــــي عمــــوم المديريــــات التابعة 
ودعــــت  صنعــــاء.  العاصمــــة  لمحافظــــة 
المنظمة التــــي أصدرت التقريــــر المجتمع 
الدولي للتدخل الســــريع والعاجل لوقف 
الانتهــــاكات الحوثيــــة بحــــق المواطنــــين 
اليمنيــــين، واتخاذ جميع التدابير الممكنة 
والعاجلة لحماية المدنيين، والضغط على 

المنتهكين لوقف انتهاكاتهم.

وكتب الســــفير البريطاني لدى اليمن 
مايــــكل آرون فــــي تغريــــدة على حســــابه 
بتويتــــر ”لقد عانى البهائيــــون في اليمن 
بســــبب معتقدهم.. هذا يجب أن يتوقف“. 
وأضاف ”علــــى وجه الخصــــوص، ندعو 
الحوثيــــين إلى إطــــلاق ســــراح المعتقلين 
تعســــفيا والســــماح لجميــــع البهائيــــين 
بممارســــة دينهــــم والعيــــش بحريــــة في 

اليمن“.
وتقــــول الأمم المتحــــدة علــــى لســــان 
مقررهــــا المعنــــي بحرية الديــــن والمعتقد 
أحمد شهيد إنّ ”المضايقات التي يتعرض 
لهــــا البهائيــــون في صنعــــاء تتحول إلى 
اضطهاد دينــــي“، بينما يؤكّــــد مدافعون 
عــــن قضيــــة البهائيــــين أنّ اضطهاد هذه 
الطائفة فــــي اليمن ليس حدثــــا عابرا بل 
هو أمر ممنهج يســــتند إلــــى ذرائع دينية 
وأيديولوجيــــة، ويوجّــــه هــــؤلاء اتّهامــــا 
مباشرا لزعيم جماعة أنصارالله الحوثية 
عبدالملــــك الحوثي بالإشــــراف على عملية 
إنهاء وجود البهائيين فــــي اليمن تنفيذا 

لتعليمات واردة من إيران.
وعداء زعيم الحوثيــــين معلن وموثّق 
بالنصّ حيث ســــبق لــــه القول في كلمة له 
بمناســــبة إحياء ذكرى المولــــد النبوي إنّ 
”أي حالــــة ادعاء للنبوة هــــي افتراء وهي 
كــــذب وهي دجل. وما هــــو قائم اليوم في 
ما يسمى بالبهائية والأحمدية، في ادعاء 
نبــــوة جديدة بعــــد خاتم النبيــــين محمد 
هو افتراء وضلال وباطل.. وراءه نشــــاط 
أو دفــــع مقصــــود مــــن جانــــب المخابرات 
الأميركيــــة والإســــرائيلية التــــي تســــعى 
لاختراق الأمة الإســــلامية ونشر الضلال 

في أوساط البشرية“.

أقليات
الجمعة 2020/08/07
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أقلية مسالمة

تعليمات إيرانية تدفع إلى إنهاء وجود البهائيين في اليمن

ملامح صفقة لتهجير آخر من بقي من أبناء الطائفة
ــــــن أصبحوا  ــــــة البهائيين الذي قضيّ
مهدّدين في وجودهم باليمن نتيجة 
الضغوط الشــــــديدة المسلّطة عليهم 
ــــــي، تمثّل  ــــــل جماعــــــة الحوث من قب
معاداة  ظاهرة  لتوسّــــــع  انعكاســــــا 
الآخر المختلف ورفض التعايش معه 
في مقابل ضيق مســــــاحة التسامح 
فــــــي البلد الذي تحوّل إلى ســــــاحة 
للتنافــــــس بين حــــــركات متشــــــدّدة 
وفرض  ــــــه  علي للســــــيطرة  ســــــاعية 
الغريبة  وقيمها  المستوردة  تعاليمها 

على مجتمعه.

هشاشة أوضاع البهائيين 

والضغوط المسلطة عليهم 

تجعلهم لا يمتلكون ترف 

رفض صفقة تهجيرهم 

بشكل جماعي من اليمن

اضطهاد البهائيين في اليمن 

عمل ممنهج يستند إلى ذرائع 

دينية وأيديولوجية يعكسها 

الخطاب السياسي للحوثيين 

وشعاراتهم التي تعكس 

كراهية للأخر
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